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ذل الذي الق نكر تر اقاس لا يمون 4[ ee‏ 
ولقد تبدت الفطرة الإنسانئية التى فطر الله الإ 00 
- ضمن ماتبدت عبر الزمان والمكان . وقى سائر الحضارات 
والديانات والقلسفات والأنساق الفكرية فى مدنية الإنسان 
واجتماعيته . فمن ا حال أن يسعد الإنسان إا عاش فردًا وحيدًا 
منعزلا »ومن المحال أن يُحصّل ضروزات حياته » فضلا عن 
تماجيانة وتخسيئاتها » يعيداً عن المجتمع والاجتماع والاشتراك 
0 اق . . ولذلك » كانت الره 
أيععزل الراهب عزلا تاما عن الا 


غم أن لها مجتمعها الذى 
ار -شنوفا عن اف الإلهية 
بوسح EL‏ 
ابتغاء رضوان الله فما رعوها حو حق رعايتها 4 (الحديد :۲۷) . . 
الإسلام هى الجهاد فى الله وهى فريضة 
تى إلا قى أمة وجماعة ومجتمع واشتراك 

تق إلا بالاجتماع ‏ صفة من صفات 
وات 


العصمة فى الرؤية الإسلامية للأمة »أى للجماعة 
والاجتماع . . كما قال العصوم بي » فيما يرويه ابن ماجة : «إن 
أمتى لاتجتمع على ضلالة؛ . 
فالأمة » أى الجماعة والاجتماع والاشتراك » هى السبيل إلى 
الرشد واليقين الذى يحقق الطمأنيئة والأمن والسعادة للإنسان . . 
والمجتمع ‏ أى مجتمع إما تتكون أمته وجماعته من الذكور 


كم ادي سکم تن فنس , واحدة ولق متها زوجها وبْث مهما 
رجالا كثيرا رسا النساء: 1) .. وهو الذي أنشاكم من 
تقس واحدةفملحقر ومسمودع قد فصلا الآيات لوم 
بلشيرة»/ (الأنعام :48) ثم نبأنا الله - سبحانه وتعالى ‏ أن 

فة ف أصل الخلق الل اكع 5 


الطيبات وفَضلَْاهم على كغير 
)۷١‏ .. وفى التكلية لوت اخلقت الجن والإنس إل 
ليعبدون 4 (الذاريات : 55) وفى المشاركة والارتة 
العام . . وفى الحساب . . وفى الجحزاء . . ولقد تحد. 
عن دائرقين من دوائر المشاركتة والاشعراك والارتفناق بين الذكور 
والإناك : 


الأولى: هى دائرة الأأسرة ؛ التى هى اللبئة الأولى فى بتاء 
الآمة » والخلية التى يبدأ بها الاجتماع الإنسانى » وعن علاقة 
المشاركة والاشتراك والارتفاق فى هذه الدائرة تحدت القرا 


عن الميثاق الغليظ والغطرى الذى يربط بين الزوجين لإ 
بعضكم إل بعض وَأَخَدْنَ نكم مَيعَاقا عَليظًا #(النساء: )1١‏ 
وكيف أن الزوجة هى السكن والسكينة لزوجها » القائمة علاقتها 
يه على الودة والرحمة 9 ومن آيّاته أن خلق كم من أنفسكُم 
اجا لنَسكُنوا إلِيْها وجعل بينكم مودة ورَحْمَة إن في ذلك لآياتٍ 
قوم يتقكرون # (الروم : )1١‏ . وعن أن كل واحد منهما هو لياس 
للآخر هن لباس لَكُم ونم لباس لَه [البقرة : ۱۸۷) ١‏ . وعن 
قيام الأسرة على الاجتماع الشورى ؛ الذي تفق فيه أعضاؤها كا 
واحد على ازات سطع ارود راي طن إن 
ن م الرّضاعة وعلى المولود له روفن وكسوم بالمعروف 
لا کلف نش إل وسعها لا تضار والدة بولدهار ولا موود لَه بولّده 
وعلى الوارث مل ذلك إن أزاا فصالا عن تراش تنما وتشاور 


فلا جناح عليّهما وا 
عليكم إذا لمم ما تم بالْمَعرُوف ونوا الله واعَمُوا أن الل بما 
تعملون بصير #(البقرة : 588) 


كما تحدث القرآن الكرم عن العنائل بين الزوج والزوجة فى 
الحقوق والواجبات ظ وهن مثل الذي عليهن المعروف وللرجال 
عليهن درجة وال عزيزٌ حكيم ‏ (البقرة : ۲۲۸) . 

ويشهد على أن هذه الآية إا تتحدث عن الاشتراك والمذ 
والارتفاق فى ذائرة الأسرة سياقها القرآنى » فلقد جاءت ضمن 
سبع عشرة آية تتحدث كلها عن شئون الأسرة وأحكامها من الآية 
1 حى الآية ۲۳۷ -تقحدت عن الخطوبة . . والتكاح 


(الزواج) . . والمعاشرة والمباشرة . . والحيض .. والطهر والرضاع ... 


.. والطلاق 


والمماثلة التى تتحدث عنها هذه الآية » ليست بين الذ كر 
والأنثى » ذلك أن الفطرة الإلهية قد مايزت بينهما 8 وليس 
الذكر كالأنتى # (آل عمران : 5©) . . وإغا هى الممائلة قى الحقوق 
والواجبات بين الزوجين فى دائرة الاجتماع الأسرى . على 
النحو الذى يجعل هذه الحقوق والواجبات - بالاشتراك ‏ كلا 
واحدا . . ومن هنا كان قول عبد الله بن عباس » رضى الله 
عنهما ؛ فى تقسير هذه الممائلة «إنى أحب أن أتزين لامرأتى 
كما أحب أن تتزين لى» »لهذه الآية 

فالاشتراك والمشاركة . والإسهام والمساهمة » والتفاعل والمفاعلة 
عاسة وشاملة فى كل ميادين الحياة الآسرية » التى تجعل الرجل 
لباسا لروجته والزوجة لباسا لزوجها . . ولذلك . كان الأولى 

€ 


والأوجه فى تفسير «الدرجة» التى للرجال على النساء ‏ فى 
المشاركات الأسرية هى درجة الإتفاق »الى هى ‏ مع الطييعة 
المميزة للرجولة - جماع المؤهل الفطرى للقوامة والقيادة لسفيئة الأسرة 
ومجتمعها : وعندما تكون الممائلة فى المشاركة بالحقوق والواجبات » 
وليست بين الآنوثة والذكورة » فإنها تحقق مساواة التكامل بين الذ كر 
والأنثى » على النحو الذى لا يطمس التمايز الفطرى بين الذ كورة 
والأنوثة ؛ والذى هو سر شوق كل شق إلى الشق الآخرء والسبب 
الأول فى سعادة كل نوع با يتتميز به ويمتاز النوع الشانى . . فهى 
غائلة الشقين المتكاملين » لا الند ابقين 

وأيضا ء فإنها ليست المماثلة المادية ولا العددية فى الحقوق 
والواجبات ٠‏ وإغا ماثلة الاشتراك فى النهوض برسالة الاجتماع 
الأسرى ء وفق المؤهلات الفطرية ؛ الى تمايز ما بين الإسهامات » 
لكن فى ذات الإطار . . وتراعى الحنوع فى إطار ذات 
التكاليف : وفى درجات ذات الصفات والملكات . . وهو تنوع 
قائم بين النوعين ‏ الذ كور والإناث ‏ وليس بين كل فرد وآخر 
من أفراد النوعين 

إذا كان القرآن الكريم قد خدد أن لنوع الرجال على 3 النساء 
«درجة» «وللرجال عليهن درجة) . . فإن هذه ٠١‏ 
هى المسكولية الأكثر » والتكليف الأزيد ا القوافية بمعتى ادزام 
القيام م بالزيد والأثقل من الأعياء - ل الرّجال قرَامُون على القساء 
بمناف صل الله بعضهم على بعض وبما تفقوا من 

د 


أموالهم # (النساء :4؟) . . إن هذه الدرجة ‏ القوامة ليست لكل 
رجل على كل امرأة » ولا لكل زوج على كل زوجة . . وإغا هى 
للغالب من مجموع الرجال على الغالب من مجموع النساء ؛ 

عة والقوة والمهارة فى التكاليف بميادين 


0 التوعين »لسن 
على نوع دون 
بعض الرجال فى يعض لای التى تبرع فيها 
المرأة » عادة . أكثر من الرجال . . وقد تبرع المرأة فى بعض الميادين 
التى حلقت ليبرع فيها الرجال . . لكن يظل ذلك فى إطار 
الاستشناء الذى يؤكد القاعدة ؛ قاعدة التنوع فى الفطرة بين 
الذ كور والإثاث » ليتكامل التوعان » فتتحقق السعادة الخاصة 
بين الذكر والأنثى » ويتحقق توزيع العمل وفق هذا التنوع 
الفطرى بين الذ كور والإناث . . 

ولأن هذه هى حقيقة «القوامة» - المسثولية التخصصة » 
والتكليف الأزيد » بحكم التأهيل القطرى ٠‏ والقيادة والريادة قى 
هيادين بعيثئها ‏ كانت للمرأة «قوامة» فى الميادين التى هى مؤهلة 
للبراعة فيها أكثر من الرجال . . فهى ليست محرومة فن هده 
«القوامة» ‏ أى الريادة والقيادة والرعاية ‏ أى إن هذا التمايز بين 


الرجال والنساء » إغا هو تايز بين ججملة ومجموع النوعين » وليس 

بين كل فرد وخر من النوعين . . زهو تايز فى الدرجات ذاخل إطار 

ذات التكاليف المكلف بها الرجال والنساء . , فإذا كانت الأسرة 

- زواجا وإغجابا وتربية وتأسيسا للبنة الأمة الأولى هى تكليف 
A‏ 


للرجل والمرأة على السواء » فإن أسهم كل منهما تتفاوت 
وتختلف باختلاف ميادين البناء الأسرى » على النحو الذى 
يتكامل فيه هذا التفاوت والاختلاف . . فمن هذه الميادين 
ماتزداد فيه إسهامات الرجل » بحكم فطرته وإمكاناته . . ومثها 
ماتزداد فيه إسهامات المرأة » بحكم فطرتها وإمكاناتها » مع بقاء 
هذا التبوع : تنوع درجة » فى إطار التكليف العام لهما معا يبتاء 
الآسرة على النحو الذى يريده الإسلام 

وعن هذه الحقيقة من حقائق ١تنوع‏ التكامل» واتكامل التنوع» 
بين المرأة والرجل » جاء حديث رسول الله يق ا 
«الرعاية» ‏ الة والقوامة ‏ باعتبارها حقا وتكليقا لكل الرجال 


تحدثك عن 


ولكل النساء » تتفاوت فيها الميادين » وتشنوع المسكوليات » وفق 
الفطرة والكفاءة التى وهبها الله لكل منهما : «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته » فالأمير الذى على الئاس راع عليهم وهو 
مسئول عنهم : والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم + 
والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم » وعبد 
الرجل راع على بيت سيده وهو مسكول عنه . ألا فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته؛ ‏ رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد . 

هذا عن دائرة الاشتراك والمشاركة والارتفاق بين الرجل والمرأة 


فى دائرة الأسرة 

أماالدائرة الثشانية: من دوائر الاشتراك والمشاركة بين الرجال 
والنساء » قهى دائرة الآمة وامجتمع أى دائرة المشاركة فى العمل 
الاجتتماعى العام .. ولا كان جماع العمل العام »فى الرؤية 


ا 


الإسلامية ؛ مندرجا تخت فريضة الأمر بالمعرؤف والنهى عن 
المنكر » التى تشمل كل تكاليف وأحكام السياسة والاجتماع 
والاقتصاد والآداب العامة ومتظومة القيم 0 والعادات 
والأعراف . فلقد شرّع القرآن الكرم لمبداً الاشتراك والمشاركة بين 
الرجال والنساء فى كل هذه الميادين الاجتماعية ا قال 
ظ وَالْمُوَسُون والمؤمنات بعضهم أؤلياء بعض يأمرون بالمْروف 
وَينْهُوََ عن المذكر ويقيموت الصلاة ويؤتون الرّكاة وَيُطيعون الله 
وزسوله أولدك سبَرَحمُهم الله إن اله عزِيرٌ حكيم 4» (العوية :۷) + 

إن صورة الأمة الإسلامية والاجتماع الإسلامى ‏ وهى الصورة 
الأكبر للآسرة المسلمة - قد عبر عتها الحديث النبوى ال 
البخارى ومسلم «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى» . 

ففى هته الصورة تتفاوت المكونات ‏ الأعضاء والطاقات والملكات - 

فى الحجم والكفاءة والاحتياجات وده مهد 5 
جميعا فى النهوض بجميع التكاليف فى جميع اليادين . 
فى العمل العام » أى فى النهوض بالفرائض ا 
الكفائية»: التى يتوجه:قيها الخطاب الإسلامى إلى الأمة -أى إلى 
الرجال والنساء على السواء ‏ هى مشاركة عامة هع تنوع درجات 
الإسهام فى كل ميدان من ميادين هذا العمل العام ؛ وفق المؤعلات 
والإمكانات الفطرية والمكتسبة للذكور والإناث . . إنها فرائض إلهية » 

E 


على النساء والرجال ‏ يؤدونها متناصرين (بعضهم أولياء بعض) » كما 
هو الال فى الأسرة ؛ التى هى الصورة المصغرة للاجتماع العام فى 
الآفة الإسلامية . 

فكل التكاليف العامة » المؤسسة للفرائض «الإجتماعية 
الكفائية ٠ ٠‏ إما هى ‏ فى القرآن الكريم ‏ موجهة إلى الأمة ؛ وإلى 
الجماعة المؤمنة » أى إلى النساء والرجال - . 

وإذا كان الإمان بالإسلام هو باب الولوج إلى مته وجماعته » 
قلقد.ساوت الدعوة الإسلامية الأولى بين النساء والرجال عندما 
جعلت للمرأة بيعة مستقلة عن بيعة الرجل ‏ زوجها أو أبيها 
أو أخيها أوعمها (وليها) ‏ تدحل » بهذه البيعة المستقلة » إلى 
فى ذلك مثل الرجل سواء بسواء ايا بها 
د يناعنك علی أن لا يشركن بالله شيا ولا 


ان يَقحرينه بين 
أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن 
الله إن الله غقور رحيم © (الممتحتة : 18) . 

بل لقند تت بيعة رسول الله جلا للنساء على فت آبواب 
وآفاق إسهامات المرأة فى العمل العا العلم والتعليم 
والتربية للمرأة من طاقات وإمكانات وملكات تكتسبها من هذه 
المكوتات . . فتج الرسول » صلى الله عليه وسلم » أمام التساء 
أبواب وآفاق المشاركة قى العمل العام عندما جعل بيعتهن فيم 

11 


استطعن وأطقن . . فعن أميمة بنت رقيقة قالت - فيما يرويه 
الى وير » في نسر تناع ٠‏ فقا «قيم 
استطعتن وأظقتن» . . فكل ما تستطيعه المرأة وتطيقه قطرتها 
وأنوثتها من العمل العام » بابه مفتوح أمامها ‏ ما دام لم يؤد ذلك 
إلى طمس للفظرة » أو مخالفة لثابت الدين . . ؤهى فى هذه 
الضوابط الموضوعة على المشاركة فى العمل العام » تستوى مع 
الرجال الين لايجوز أن تطمس مشاركتهم فى العمل العام 
فطرة الذكورة والرجولة : ولا أن تخالف ثوابت الدين . 


ابن ماجة 


نكن 


هو مجتمع المشاركة فى العمل العام أهمب 


ود عاص حى الالو القانة لوق لمحا E‏ 


لهذه «الميادئ» » ضرورية لتبيان أن السنة النبوية قد مثلت - فى 
هذا ايدان . . كما فى كل الميادين - البيان التبوى والطريقة النبوية 
لتجسيد البلاغ الإلهى » الذى 
الآمين » عليه الصلاة والسلام ... 


به الروح الآفين على الضادق 


« لقد بدأ الإسلام فى طور شريعته الخاتمة والخالدة ‏ بالوجى فى 
غار حراء . . ومنذ اللحظة الأولى ‏ التى كان فيها هذا الوحى قى 
مرحلة «الصوت» . و«الضوءة - بدأت مشاركة المرأة فى الإيمان 
بالدين الجديد » وفى الدعوة إليه » والدفاع عنه » والتضحية قى 
وك 
لقد بدأت الآمة والجماعة المؤمنة بامرأة . . بخديجة بنت خويلد 
)۳-0 ق شاركهه 11°( رضى الله عتها . . وظلت الأمة 
الإسلامية الجديدة متجسدة فى هذه المرأة » حشى بدأت ذائرة 
الإيمان بالدين الجديد تضم السابقين والسابقات إلى الإسلام > 
رسول الله ل (8ه/ 14) فع أمها 


فامنت رقية 


خديجة . , وكان أبو بكر الصديق (ادق ه18 ها ٥۷۴‏ - 
۳ 


٤م)‏ اول المؤمنين من الرجال . . وعلى بن أبى طالب (؟7 ق 
ه- ٠‏ 4ه ٠٠١‏ - 151م) أول المؤمنين من القتيان . 
٠‏ ولقد ظلت حياة السيدة خديجة سلسلة من المشاركات الخاصة 
والعامة فى الدعوة الإسلامية إلى أن جاءها اليقين » حتى سفى 
الرسول جل »عام موتها «عام الحزن» ‏ الحزن العام وليس فقط 
الحزن الخاض - 
إذا كانت متزلة القهادة واو في الا هی الع انعرف 
طاولا تحسبن الّذين فوا في سبيل الله أموانَا با أَحَيَاءِ عند 
يهم رزو 79 فرحين بما آناهم لَه فضله ويَسحَبْشَرُونَ 
بالذين لم َلْحَقُوا بهم من خلفهم آلا خرف عَلَيِهم ولاهم 
روت بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضيع 


يحزون 
اجر الْمؤمنين 4 (آل عمران: 159 -11) . . قلقد كانت الرأة - 
سمية بنت خباط ( ۷ق ها / pia‏ آم عمار بن ياسر (لاة 
ق ها ۴۷ ه/ ٠٥۷ ٠٦۷‏ م) ‏ طليعة الشهادة والشهداء فى 
الإسلام وأمة الإسلام 55 بدأت المشاركة الدامية بالروح 
والحياة فى سبيل نصرة الدين اجديد ‏ 

رض ألوانا من الصا ر والعنت على 
الجماعة المؤمتة فى المرحلة المكية فَإن المرأة المؤمتة فد شاركت 
فى العمل العام » الذى قاومت به الدعوة الإسلامية هذا الخضار 
والعنت » على قدم المساواة مع الرجال ٠‏ 
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وإذا كان التشّرِك قد 


شاركت فى الهجرة إلى الحبشة سنة ه ق ه ‏ وهى هجرتان - 
كان فيهما ثمائى عشرة امرأة ؛ مع ثلاثة وثمانين رجلا( 

وشاركت فى العزل والحصار الاقتضادى والاجتماعى اللذين 
على المؤمنين ومن ناصرهم فى شعب ينى هاشم 
اوک شات تحملت المرأة فيها ماتحمله الرجال . .يل رعا 
أكترء بحكم مسوليتها عن المعاش وعن الصغار! . 
وإذا كان تأسيس الدولة الإسلامية الأولى هو قمة المشاركة فى 
العمل السياسى والدستورى العام » فلقد شاركت امرأة المسلمة - 
فى بيعة العقبة . .التى كاتت عثابة «الجمعية العمومية لعقد 
تأسيس الدولة الإسلامية» ‏ فمن بين الخمسة والسبعين الذين 
عقدوا مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عقد أسيس هذه 
الدولة ؛ كانت هناك امرآتان »هما : أم عمارة » نسيبة بنت كعب 
الأنصارية 
الأنصار 


العا وأم منيع ۽ أسماء بنت عمرو بن عدى 
0 


وإذا كان حدث الهجرة النبوية - من مكة إلى المدينة (١ه۔‏ 
(er‏ - قد مثل بداية التحول العظيم للدعوة الإسلامية » عتدها 
استلكت فيه وبه «الدعوةًا «الدولة» » وأصبحت فيه القلة 
المستضعقة «أمة» و«مجتمعا» . . فلقد شاركت المرأة فى هذا العمل 


العام »عندما اتتمتت أسماء بنت أبى بكر (۲۷ ق ها 'الاه/ 

(1) اين غد البر الور فى اعتتضبار المقازئ والسبيو) ضن 6١‏ تقبيق:د: وای 
ميف . . طبعة القاهرة [185ه1955م) 

(8) ابن حجر العسقلائى (فتح اليارى فى شرح صحيح البخارى) ج ۸ طن :78 
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۷ ۔ 557م) وأختها عائشة (ة قه ‏ ۵۸ ه/ ٩۱۳‏ - ۹۷۸م( 
على هذا السر الذى توقف على حفظه وصيائته مستقبل الإسلام 
وأمته . . وعندما شاركت أسماء فى التخطبط والتنفيذ لهذا 
الحدث الحورى العظيم . . 

وإذا كان الله قد أذن للمظلومين الذين بُقاتلون . والذين أخرجوا 
من ديارهم » وقتنوا قى دينهم ‏ لأنهم يقولون ربنا الله . . أن لهم 
بالقعال.. . فلقد كان الإذن بالقعال_ثم كتابعه .. وفرضه . . 
والتحريض عليه موجها لكل من الرجاك والنساء على السواء , 

لقد فتتت المرأة فى دينها كما كن الرجال .أرجت المرأة 
من ديارها كما أخرج الرجال ؛ ولذلك . أذن الله للجميع 
بالقتال : وكتبه على الجميع : . مع تميز إسهامات كل من النوعين 
فى هذا الميدان من ميادين العمل العام . . 

إن الإسلام هو دين الجماعة . . والحامل لرسالة الإسلام هى 
الأمة » وليس الفرد » أو الطبقة . أو الذكور دون الإناث .. وإذا 
كان الإنسان ‏ ذكرًا وأنثى هو مدنى واجتماعى بالجبلة 
والفطرة والضرورة . . فإن امجتمع المشترك »الذى يتشارك فيه 
النساء مع الرجال فى العمل العام ء هو القاعدة المتبعة والستة 
القائمة منذ فجر الإنسانية وحتى مجتمع الرسالة الحاقة 
لرسالات السهاء . 
ففى تبأ موسى » عليه السلام + جد مشاركة امرأة فرعون 
عون وملحه وجتوده فى الشأن العام : 8 وأوحينا إلى َم 


51 


موسي أن أرضعيه فَإِذَا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحني إن اذوه يك وجاعلوه من الْمرسلين دى فَالتقطه آل 
فرعون ليكوت لهم عَدوًا وَحَرَنًا إن فرعو وهامان وَجنُودسُمًا 
كَانُوا خاطين 0 وَقَالَتَ امرآت فرعو فرت عي لي 
وناك لا تفلو ةعس أة يشعنا أو تل خندة ولداوهملا 
يرود 4(القصض + 4-7) . 

ونجد هذه المشاركة كذلك فى مجتمع تبى الله شعيب »عليه 


السلام ‏ بمدين 


الرعاة والزاعیات » من فيهن ينات شعي 
النبى . .9 وَل ورذ مَاءَ مدين وجد عليه أ ف 
وجا من دوتهم امرآتین تَدُودَان قال ما حَطَبْكُمَا قاتا لا نسي 
مدر العا اونا شح بير < فسقى لهم ثم توأئ إلى 
الظلّ فقال رب إِنَي لما أنزلت إلي من خير قير وت فَجَاءَيهُ 
إخداهما نشي على امتحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر 


ما سقيّت لَنا فلم جاءه وَقَص عليه القصص قال لا تخف تجوت 
من اقم الظَالِينَ 2 قات إحداهما يا بت اسْتَأجِره إن خير من 
اسْتأجرت القري الأمين 4 (القصص + م7 -51) . 
ونجد ملكة سباً تشارك الملا من قومها فى الشورى . ويمدحها 
القرآن ‏ لآنها تحكم بؤاسطة المشناركة فى المؤسسة الشورية على 
1¥ 


حين يذم فرعون - لاستبداده بالرأى - فالتيا ايها الملا إني 
ألقي إل تاب کرم 09 إِنهُ من سماد وه سم الله الرحْمن 
الرحيم (© آل لوا علي وأثوني مين ا قات يا يها امل 
ني في أُمْرِي ما كنت قَاطعَة مرا حت تشهدون 29 قالوا تحن 
أولوا قرّة وأولوا بأس شديد وَالأمْر إّيك فانظري ماذا تأمرين © 
شح معدو ويه EA‏ 
وكذلك يعون © وإئي مر هم بهدية فناظرة بم يرجع 
المرسلوة 4(السل iE‏ 

هكذا كانت مشاركة المرأة للرجل »فى العمل العام » سنة متبعة > 
عبر امجتمعات والرسالات » كما أشار إلى ذلك القرآن الكرم . 


أما فى سئة الرسالة اخاتمة : ومجتمع النبوة ٠‏ الأى جسد الموالاة 
والنصرة بين الرجال والنساء فى إقامة قريضة الأمر بالمعروف 
والتهى عن المنكر ‏ وهى جماع المشاركة فى العمل العام فلقد 
أحضى صاحب كتاب (تحرير المرأة فى عصر الرسالة) - المرحو 
الأستاذ عبد الحليم أبوشقة ‏ يرحمه الله حوالى ثلثمائة حديث 
نبوى صحيح ‏ من البخارى ومسلم وحدهما ‏ فى مشاركة المرأة 
للرجال فى مختلف ميادين العمل العام -عبادات 
ومعاملات .. واحتفالات . . وحتى القتال جهادا فى سبيل الله( 


)١(‏ عبد الحليم 


(تمزيز الراة قى عضر الرسالة)جد؟ طبعة جار القلم لل 


۸ 


وإذا كان المقام لايسمح بأكثر من إشارات إلى تماذج من هذه 
المشاركات ؛ التى تفصح عن أن امجتمع الإسلامى هو چ 
مختلط » وفق ضوايط الآداب الإسلامية ‏ يحرم خلوة المرأة 
بالرجل غير الحرم » خلوة منقردة . لأنها ذريعة إلى الحرام - 
ويفتح كل ميادين العمل العام للمشاركة بين الرجال والنساء » 
مراعيا الحقاظ على قطرة الأنوثة والذ كورة فى درجات الإسهام 
بالعمل العام . 

إا كان المقام لايسمح بالاستقاضة فى ذكر || الشاهدة 
غلى قيام هذه الحقيقة با مجتمع التبوق ‏ وهو القدوة والأسوة 
للأمنة حى يرت الله الأرض ومن عليها ‏ فإف إشارات إلى 
بعض وقائع هذه المشاركات ‏ فى ميادين متنوعتة ‏ تكفى فى 
مثل هذا المقام 


#اقأسماء هت الى بكر الضديق ‏ العى الفميت على اسر 
حدث الى : ونهضت بالمشاركات العملية البلا 
ونهارا ‏ فى إنجاح هذا الإنجاز العظيم ‏ هى التى تباشر العمل 
مزل زوجها ‏ الزبير بن العوام (۲۸ ق ها 75 ه/ ۵۹١‏ - 
5هم) ‏ وترعى فرس جهاده . - وتقوم بزراعة أرضه ٠١‏ بل 
وتسهم فى الغزوات والقتال ... ولقد جاء قى الضحيحين 
- رواية عتها - : «تزوجنى الزبير وما له فى الأرض من مال 
ولا ملوك ولاشىء »غير ناضح .(جمل يسقى عليه الماء) - 
وغير قرسه . فكنت أعلف فرسة » وأستقى الماء » وأخرز 
غربه ‏ (دلو الجلد) » وأعجن » ولم أكن أحسن أخبز؛ 
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فكانت تخبز جارات لى من الأنصارء وكن نسوة صدق . 
وكنت أنقل النوى من أرض الزبير ‏ التى أقطعه رسول 
الله يد على رأسى »وهی منى على ثلثى فرسخ ٠٠‏ 
فلقيت رسول الله 
فدعانى ليحمالتى خلفه » فاستحييت أن أسير مع 
الرجال؛ وذكرت الزبير وغيرته . وكان أغير الناس ٠‏ 
قعرف رسؤل الله وله » أثى استحييت» فجشت 
الزبير» فقلت: لقينى رسول الله ج » وعلى رأسى 
النوى » ومعه نفر من أصحابه » فأناخ لأركب ؛ فاستحييت 
منه » وعرقت غيرتك . فقال : والله لحملك النوى كان 
أشد على من ركوبك معه» . 

٠‏ وأم سلمة رضى الله عنها » تنقذ » بحكمتها ومشورتها » الأمة 
الؤمنة من أزمة سياسية ».يوم الخديبية + - قعن المسور ين مخرمة 
وهزوان ‏ قنيها يرؤيه البخارق ‏ . . قالا : قال رسول الله جل 
لأصحابه ‏ بعد عقده لصلح الحديبية ‏ «قوموا فانحروا ثم 
احلقوا» قال : فوالله ما قام منهم رجل . حتى قال - الرسول - 
ذلك ثلاث مرات ؛ فلما لم يقم منهم أحد . دخل على أم 
سلمة » فذكر لها ما لقى من الناس » فقالت أم سلمة : ياتبى 
الله » أَنُحْبِبُ ذلك؟ أخرج »ثم لاتكلم أحدً! منهم حتى 
تنحر بُدْنك وتدعو حالقك فيحلقك . فخرج صلى الله عليه 
وسلم » فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك »فق اموا 
فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضا» . 
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يوما ‏ ومعه نقر من الأنصارء 


قشورى المرأة الحكيمة » فى الآزمة السياسية » أنقذت الجماعة 
المؤمئة من أزمة .خطيرة » عندما وهم كثير من قادة هذه الججماعة 
أن صلح الحديبية مجحف بالإسلام » وأنهم قد قدموا فيه من 
التنازلات ما أعطاهم الدنية فى ديتهم! .. 

ولقد كانت هذه الحكمة من أم سلمة ‏ زوج رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلم ‏ مؤهلا لمشاركتها فى الشورى العامة ؛ 
وأيضا ثمرة من ثمرات هذه المشاركات .. قلقد كانت 
حريضة على المسارعة إلى المشاركة فى الاجتماعات 
العامة . . ولقد روت ققالت ‏ كما جاء فى صخيح فسلم - 
كان يوماء والجارية تمشطنى » فسمعت رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم . ية ل على المتبر «أيها الناس» فقلت 
للجارية : استأخرى عنى . فقالت : إنما دعا الرجال ولم 
يدع النساء! فقلت : «إنى من الناس» .. فهى عضو فاعل 
ومتفاغل قى الجماعة تسيع إلى المشاركة فى 
اجتماعاتها . حتى لتؤجل استكمال زينتها کی لايفوتها 
تلبية النداء! . 

٠‏ ولقد كان ذلك ديدن نساء المسلمين . . قها هى قاطمة بنت 
قيس تقول فيما يرويه مسلم ‏ : «نودى فى الناس أن الصلاة 
جامعة » فانطلقت فيمن انطلق من الناس » فكنت فى الصف 
المقدم من النساء » وهو يلى المؤخر من الرجال» 
وإذا كان الله قد سمع قول المرأة التى تجادل رسول الله كله 
فى زوجها . . فها ھی أسماء بنت عميس ۔ يعد عودتها من 

لقة 


هجزتها إلى الحبقة- تجادل عهر بن الطاب ؛ وتخعلف 
معه ؛ وتذهب إلى رسول الله ية لتحتكم فى هذا 
الخلاف . . فعن أبى موسى الأشعرى رواه البخارى 
ومسلم ‏ قال : «دخل عمر على حفصة » وعندها أسماء 
بنت عميس - بعد قد ومها من هجرتها إلى الحبشة ؛ عام 
فتح خيبر د فقال عمر لخفصة : 


- من هذذه؟ 


- قالت : أسماء بشت عميس 


- قال عمر: الحبشية هذه؟ .. البحرية هذه؟ . . سبقناكم 
بالهجرة ‏ (أى إلى المدينة) ‏ فنحن أحق برسول 
الله و منكم . 

فغضبت آسماء» وقالت : كلا واللهء كنتم مع رسول 
الله ب . يطعم جائعكم » ويعظ جاهلكم ‏ وکنا فى أرض 
البعداء البغضاء بالحبشة » وذلك فى الله وفى رسول 
الله ؛ واج الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر 
ماقلت لرسول الله بل . ونحن كنا د ا 
وسأذكر ذلك للنبى جي وأسأله . والله لا أكذب ولا 
أزيغ ولا أزيد عليه . 


فلما جاء النبى يله “قالت : 

يا نبى الله » إن عمر قال كذا وكذًا . 

- فقال صلی الله عليه وسلم : فما قلت له؟ 
۳ 


قالت :قلت له كذا وكذا. 

قال َة : ليس بأحق بى منكم . وله ولأصحابه هجرة 
واحدة ؛ ولكم أهل السفينة هجرتان . 

-قالت : فلقد رآيت أضحاب السفينة يأتوتى رسالا 
يسألوننى عن هذا الحديث » ما من الدثيا شىء هم أفرج ولا 
أعظم فى أنفسهم ما قال لهم النبى يلك » ٠‏ 

e‏ وإذا كان المسلمون يسعى بذمتهم أدتاهم » فإن ذلك ليس وققا 
على الرجال .. فهذ 
رجلا منيتى هبيرة ‏ كان دمه مهدرًا جزاء ما اقرف ضد 
الإسلام ودعوته ‏ وتتصدى لأخيها على بن أبى طالب ٠‏ عندما 
طارده . . وتذهب إلى رسول الله يليه » فيحترم إجارتها وييضى 
عهدها وذمتها . . وهی تروى فتقول ‏ فيما أخرجه البخارى 
ومسلم ‏ ؛ ذهبت إلى رسول الله يل عام الفتح .. قسلمت 
عليه . فقال : «مرحبا بأم هانئ» فقلت يا رسول الله » زعم 
ابن أمى ‏ (على بن أبى طالب) أنه قاتل رجلاً قد أجرته - 
فلان بن هبيرة ‏ فقال رسول الله يك : اقد أجرنا من أجرت 
يا أم هانئ» . 


ع .بدت أبى طالب تير وتؤنين 


ه وهند بدت عقب - زوج أبى سفیان بن حرب ‏ تعلن على اللا - 
عقب إسلامها . عام الفتح ‏ ما كان من عدائها السابق لرسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » ومن معه . . وما أصابها ‏ بالإسلام - 
من تحولات وضعت المحبة مكان اليغضاء . . لقد جاءت إلى 

i 


TE‏ ال ا 
له من أهل خباء- (أى 
بيت) ‏ أحب إلى أن يذلوا ت ل بارت دق ما اخ 

البوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى إن يعزوا من أهل 
خبائك . 

فيقول لها رسول الله ل : «وأيضا والذى نفسى بيده؛ . 
« وزيدب بنت المهاجر ‏ وهى امرأة من أحمس تحمل هسوم 
مستقبل الأهة الإسلامية , وتريد أن تطمئن على هذا المستقبل 
للآمة .. فتسأل أبا بكر الصديق عن شروط بقاء الخير الذى 
جاء به الإسلام ‏ فتقول ‏ فيما رواه البخارى : ما بقاؤنا على 
الأمر الصالح الذى جاء الله به بعد الجاهلية 
فيقول لها الصديق : ابقاؤكم عليه ما استقامت بكم 
أئمتكم» . 
© وبعد طعن عمر بن الخطاب . . تحمل الجماعة المؤمنة ‏ رجالا 
ونساء ‏ هموم «انتقال السلطة»  .‏ ويروى عبد الله بن عمر - 
فيما أخرجه مسلم -فيقول تن جات 
أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قلت : ماكان ليقعل 

إنه فاعل . قال : فحلفَت أَنّى أكلمه فى ذلك 0 
غدوت ولم أكلمه . قال : فكنت كأغا أحمل بيميتى جبلا : 
E GS‏ 
أخبرة ...ثم قلت له : إنى سمعت الناس يقولون مقالة فآليت 
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أن أقولها لك » زعموا أنك غير مستخلف . وإنه لو كان لك 
راعى إبل أو راعى غنم »ثم جاءك وتركها ؛ أيت أن ضَيّع - 
(أى فرّط) ‏ فوضع ‏ (عمر) ‏ رأسه ساعة ثم رفعه إلى فقال : 
إن الله » عز وجل . يحفظ دينه » وإنى لثن لا أستخلف فإن 
رسول الله بل لم يستخلف » وإن أستخلف فإن أبا بكر قد 
استخلف . قال (عبد الله) : فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول 
الله يك وأبا بكر » فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول 
الله بن » أحدا ء وأنه غير مستخلف» . 
ويتكرر الموقف ‏ الذى تحمل فيه المرأة هم الآمة ‏ زمن الفعتة 
الكبرى » وابان السحكيم فى النزاع بين على بن أبى طالب 
فيشكو عبدالله بن عمر من عدم 
إشراكة فى التحكيم ٠‏ ثلا لأخته حفصة آم المؤملين ‏ فيما 
يرويه البخارى -: 
۔ كان من أمر الناس ماترين » فلم يُجْعَلٍ لى من الأمر شىء! 
فقالت له حفصة «الحق » فإنهم ينتظرونك » وأخشى أن 
يكون فى احتباسك عنهم فرقة . فلم تدعه حتى ذهب" . 
e‏ ولم تكن هذه المشاركات التسائية فى العمل العام » تهوضا 


ومعاوية بن أبى سقيان 


بفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » واقفة عند الرأق 
والمشورة والكلمة .. بل لقد مارست القيام بهذه الفريضة » وتلك 
المشاركات » باليد أيضا . . مثلها فى ذلك مثل الرجال سواء 
يسواء ....ققى الطبراتى »عن يحيى ابن أبى سليم » قال : 


e) 


رآيث اء بنت نهيك ‏ وكانت قد أدركت التبى » صل 
الله عليه وسلم ‏ عليها دروع غليظة ‏ (الدرع قميض المرأة) - 
وخمار غليظ ‏ (أى سميك) -: بيدها سوط تؤدب الناس ٠‏ 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكره . 

غمر «عندها ارس - ياليد ‏ الآمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر! 

تصنع المرأة ذلك » وتنهض بنضيبها فى إقامة فريضة الأمر 
بالمعروف: والنهى عن المنكر . مشاركة فى ذلك الرجال + حتى 
ولو كان الأمر فى مواجهة الخلفاء . 


حدث ذلك فى مواجهة عمر بن الخطاب » عتدما أراد أن يجتهد 
اذة الصداق على أربعماثة درهم . . قعارضته امرأة - 


7 8 5 
بالمسجد » وعلى رءوس الأشهاد ‏ قائلة له : أما سمعت الله 
يقول : 8 وآتیتم إحداهن قنطارا # (النساء : )۲١‏ فما كان من 


عمر إلا أن قال : اللهم عقوا » كل الناس أفقه من عمر! . . ثم 
عاد فصعد المتبر » وقال للناس : كنت قد نهيتكم أن تزيدوا 
فى صُدقاتهن على أربعمائة درهم ‏ قمن شاء أن يعطى من 
ماله ما أح ب( . 

وحدث مثل ذلك بين أم الدرداء وعيدالملك بن مروان (55- 
ھ/ 54 5١/ام)‏ عندما قالت له فيما رواة فسلم 7 


)١(‏ (نتاوى وأقضية عمر بن الخطاب) ص۲۴٠‏ , جمعها وحققها محمد عبد العزير 
الهلارى , طبعة القاهرة (184م) 
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حك الليلة لعنت خادمك حين دعوته . لقد ت ابا 
الدرداء يقول : قال رسول الله َل : «لايكون اللعانون شفعاء 
ولاشهداء يوم القيامة» . 
وحدث أكثر من ذلك فى المواجهة بين أسماء بنث أبى بكر 
وبين الحجاج بن يوسف (45-40ه/ ۰ م) الذى 
طغى وتجيرب. فلقد واجهته أسماء ء بعد أن قتل ابتها عبد 
الله بن الزبير (۱ “لاها/؟1-57ككم) + أرسل إليها 
الحجاج لعأتيه » فأبت أن تذهب إليه . . فأعاد عليها الرسول ٠‏ 


مهددا: 
. لتأتينى » أو لأبعشن إليك من يسحبك بترو 


- (ضقائرك)-! 
فبك رلك + 

والله لاآتيك حتى تبعث إلى من يسحبنى بقرونى! 

فذهب إليها الحجاج - وهو يتبختر ‏ حتى دخل عليها : فقال: 
۔ كيف رأیننی ضنعت بعدو الله؟ 

فقالت : رأيتك أفسدت عليه دنياه وأف ليك 
آخرتك .. أما إن رسول الله يلغ ؛ حدثنا أن فى ثقيف 
كذابا ومبيرا -(مهلك .. كثير القتل) ‏ فأما الكذاب 
قرأ ١‏ (اتختار بن أبى عبيد الشقفى) - وأما المبير فلا 
أخالك إلا إياه! 

فقام عنها الحجاج ولم يراجعها! ‏ رواه مسلم . 
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٠‏ وإذا كانت مشاركات النساء مع الرجال فى آداء كل مناسك 
الحج والعمرة قد ظلت سنة مرعية منذ فجر الإسلام وحتى 
اليوم . . فإن سنة الإسلام فى مشاركات المرأة للرجال بالأنشطة 
والعبادات التى تؤدى بالمساجد قد كانت مرعية ومتبعة فى 
ضدر الإسلام . كانت ستة عملية » مارستها المرأة » وطبقت 
فيها وبها أحاديث رسول الله . صلى الله عليه وسلم . فى 
صحيح مسلم ؛ الاتمنعوا النساء حظوظهن من المساجد» ولقد 
استوت فى ذلك الصلوات النهارية وصلوات الليل ‏ العشاء ؛ فى 
العّمة . . والفجر » فى الغلس -اوقلك امتفالا لنديث رسبول 
الله چیا الذى رواه البخارى ومسلم : «إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» . . وعن عنائشة » رضى الله 
عنها؛ قالث ‏ كما فى الصحيحين _: كن نساء المؤمنات 
يشهدن مع رسول الله يد » صلاة الفجر متلفعات بمروطهن 
-(أى بالثياب غير الخيطة) ثم ينقلين إلى بيوتهن حين يقضين 
الصلاة لايعرفهن أحد من الغلس ‏ (ظلمة آخر الليل)؟ 
ولم يكن السجد؛ فى ذلك التاريخ » مجرد مكان لأداء 
الضلوات . . إا كان ديوانا لكثير من الأتشطة التى : 
النساء الرجال . . ولد مارست النساء فى مسجد ال - 
الصلاة ‏ : الاعتكاف . . وروت عائشة ؛ رضى الله عتها ‏ فيمنا 
رواه البخخارى ومسلم : «أن النبى يِل كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توقاه الله »ثم اعتكف أزواجه من 


بعده . 


A 


وغير الصلاة . . والاعتكاف .. كانت المرأة تزور المع 
بالمسجد من أهلها . . وتحضر مجالس العلم . . وتلبى الدعوة 
للاجتماعات العامة . . وتحضر الاحتفالات التى تقام 
بالمسجد . . ومجالس القضاء . . وتقريض المرضى والجرحى 
وتخدم المسجد . . بل وكان المسجد «ناديا» يرى فيه راغب 
الزواج من يخطبها! . . . إلخ ٠.‏ إلخ . .217 
وفى الاحتفالات بالا ياد كائت النساء ‏ حتى ال 
اللائى يلغن الحلم ‏ يشاركن الرجال فى هذه الاحتقالات 
بل وحتى الخيّصض . كن يتتساركن فى الاحتتسفنال > حون أن 
بشاركن و . . وكذلك ربات الخدور . . وفى هذه 
الشار اركات التى آسر ر يها الرسول ية » تروى آم عطية ‏ فيما 
رواه البخارى ‏ فتقول ؛ أمرنا نبنا ل أن تُخرج العواتق 
-(من بلغت الحلم واس ت التسزويج). - وذوات الحُدور 
والحيّض ؛ وليشهدن الخير وجماعة المسلمين ودعوة 
المؤمنين ٠‏ ويعتزل ابض المصلى . . وعنها - كذلك ‏ فيما 
رواه البخارى -: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد » حتى نخرج 
البكر من خدرها . . بى وكان رسول الله يِه يدعو من لديها 
قصل ثاب أن تعره لمن لاتباب للايهاء كى تشسارلة فى 
الاحتفال العام بالعيد . . ولقد سألت أم غطية رسول الله يلق 
- قيما جاء بالصحيحين -! 
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يا رسول الله أَعَلَى إحدانا بآس إذا لم يكن لها جلياب أن 


لاتخرج؟ فقال ١‏ 

التليسها صاحبتها من جلبابها؛ . 
e‏ وقى الا فالات بالانتصارات والفتوحات » كاتت النساء 
يرجن -حتتى الصبايا منهن للمشاركة فى الاحتفالات 
حدث ذلك كتما پروی ابن عباس - فى صحيح مسلم - يوم 


قتح مكة «عندما كشر الناس على رسول الله يلي » وهم 
تعؤلون :هذا محمد » هذا محمد .. حتى خرج العواتق من 
البيوت. 

رو REE‏ ة وإنشاد الأهازيج - 
وأين؟ .. فى مسجد التو ة! . . فعن عائشة ؛ رضى الله عنها . 
قالت ل ده 
ا ارق ع 


٤ 

قامنی وراءه » خدى على خده »وهو يقول : 
(إغراء وتشجيعا للأحباش اللاعبين)- 
حتى إذا مللت » قال : حسبك؟ قلت : نعم ٠.‏ . 

وقى منازل الصحابة » كانت نساؤهم يخدمن الرجال فى الولائم 
والأعراس . . وفى البخارى ومسلم :لما عرس أبو أسيد 
الساغدى »دعا النبى ولق » وأصحابه » فما صنع لهم طعاما 


۳ 


ولا قرب إليهم إلا امرأته أم أسيد . فكانت خادمتهم يومئذ » 
وهى العروس . بلت ترات فى تَوْر ‏ (إناء) ‏ من حجارة : من 
اللي ل » فلما فرغ النبى يكل : من الطعام أمائته ‏ (أذابته) ‏ له 
فسقته تُحِفُه (نَخْصُه) ‏ بذلك» .. فالعروس تولم 
للمدعوين إلى عرسها . . وتقوم على خدمتهم ‏ وفيهم رسول 
الله كلق . 
هكذا كانت مشاركات النساء للرجال فى مختلف ميادين 
العمل العام . 

لقد فتح الإسلام أبواب الحرية والتحرير أمام المرأة . . وضبط 
هذه ال حرية بضوابط الفطرة وقيم الإسلام . . ودخلت المرأة 
المسلمة من أبواب الحرية والتخرير الإسلامى » فأحيت 
ملكاتها وطاقاتهاء التى كانت قد ذبلت فى ظل الجاهلية 
الوثنية . . ومن ثم رأيناها تشارك الرجال فى مختلف ميادين 
العمل العام .من العبادات .: إلى المعاملات . . وفى 
ميادين الشورى والسياسة والاجتماع . . فضلا عن الأسرة . 
وكذلك فى الترفيه الحلال .. بل وأكثر 
رأينا المرأة المسلمة » التى تربت فى مدرسة النبوة + تشارك 
الرجال فى القتال! . . 

لقد بايعت المرأة على الد ل فى الإسلام ؛ كما بايع 
الرجال . . ثم اشتركت مع الرجال يوم الحديبية ‏ فى البيعة 
تحت الشجرة على «الحرب والقتال» . . وأنزل الله » سبحانه 


al 


ا ومعهء 


وتعالى فى تلك البيعة - التى كانت لله ولرسوله يل » قرآنا 
ول فيه : لد رضي الله عن الْمؤمين إذ يبايعونك تحت 
الشجر فلم ما في فأوبهم فأترل السكينة عليهم وا انهم فَنْحَا 
ن ا اتوك إنما بايغو الد 


قریبا 4(الفتح : ۱۸) ۰ 


الله قوق أَيْديهم فمن كث فما يك على نفسه ومن أَوقئ ہما 
عاهد عله اله فسيوتيه أجرا عظيما (الفتح : )٠١‏ 

۵ وفى صحيح البخارى عن الربيع بنت معوذ » قالت : کنا نغزو 
مع النبى يكن : فنسقى القوم » ونخد مهم ؛ ونداوى الجرحى » 
ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة! . 

© وفى صحيح مسلم »عن ابن عباس » رضى الله عنهما ؛ قال : 
«كان رسول الله يَلِكِ » يغزو بهن ؛ وب - (أى يُعطين 
الحذيّة ‏ أى العطية) من الغنيمة» 


وهذه أم عمارة » نسيبة بنت كعب الأنصارية » التى بايعت على 
الدخول فى الإسلام : قبل الهجرة . . وبايعت على تأسيس 
الدولة الإسلامية مع الرجال فى «العقبة» . . وبا 
الرجال ‏ بيعة الرضوان تحت الشجرة عام الحديبية 
قتال الأبطال »فى غزوة أحد ء عندما انهزم المسلمون »ولم 
يبق مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم »إلا العدد القليل الذى 
بعد على الأصابع : لقد صمدت أم غمارة : وشمرت - ومغها 
ضمن من صمد ‏ زوجها وولداها . . وكانت رسالتها القتالية يومئذ 
5 


حماية رسول الله يد . ٠‏ وا ته عندما هجم ابن قميئة يريد 
طعنة » فتلقت الطعنة فى كتفها فداءً للرسول يطل » . . ولقد كان 
الرسول ؛ من فرط شجاعتها وصمودها » يطلب من الفارين أن 
يتركوا لها دروعهم وأسلحتهم » ويطلب من ابنها أن يربط جراحها » 
کی لاتتزف.دماؤها! . . ويقول ‏ إعنجابا وتعجبا من شجاعتها - 
«من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة .. ما النفت يمينا ولاشمالا » 
يوم أحد ‏ إلا وأنا أراها تقاتل دونى .. لمقام نسيبة بنت كعب » 
يوم أحد . خير من مقام فلان وفلان» من الرجال _ !) 
ولم تكن آم عمارة » نسيية بنت كعب الآنصارية » بالحالة 
الاستئنائية ٠‏ أو النادرة . . ففى الصحيحين ؛ عن أتس بن مالك » 
قال : الما كان يوم أحد . انهزم الناس عن الثبى » صلى الله 
عليه وسلم »ولقد رأيت عائشة أبى بكر وآم سليم - 
(الغميصاء بنت ملحان) - وإنهما لمشمرتان ؛ أرى خدم سوقهما - 
(أى الخلاخيل) ۔ تنقزان القرب (تنقلان القرب فى سرعة 


ووثب) على متونهما - (ظهورهما) ‏ تفرغانه فى أفواه القوم ثم 
ترجعان فتملآتها ثم تجيئان فتفرغائه فى أفواه القوم . ٠.‏ 


عمو الس بو سك 
«كان رسول الله وي د 
إذا غزا » فيسقين ال ماء » ويد اوين الجرحى» . 
الكبرى) ج۸ ص 1 8:8 . طبعة الفاعرة 
ل 


(۱) أبن سعد 


ويوم حدين ‏ رآها زوجها أبو طلحة متسلحة بخنجر؛ ف 
راه مسلم : يا رسول الله » هذه آم سليم معها خنجر ‏ فقال 
لها رسول الله يق : 


ما هذا الختجر؟ 
قالت : اتخذته ‏ إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به 
بطنه! 


فجعل رسول الله ل » يضحك .. مسرورًا . 

ولقد كان خروج النساء المسلمات للغزو بمبادرات منهن ‏ وتوالت 
وتكررت هذه المبادرات » حتى غدت سنة مقبعة فى جميع 
الغزوات . . ولقد روت أم سنان الأسلمية فقالت : لما أراد رسول 
الله ل » الخروج إلى خيبر » جنته فقلت : 

- يارسول الله » أخرج معك فى وجهك هذا (أى الوجهة 
التى أنت موجه إليها) ‏ أخرز السقاء ؛ وأداوى المريض 
والجريح إن كانت جراح:. : ولاتكون ‏ وأبصر الرحل - 
(آحرس الخيام والأمتعة) . . فقال صلى الله عليه وسلم 

۔ اخرجى على بركة الله ؛ قإن لك صواحب كلمتنى وأذلت 
لهن »من قومك ومن غيرهم ٠‏ فإن شتت قمع قومك ؛ وإن 
شعت فمعنا. . فقلت معك . قال : فكونى مع أم سلمة 
زوجتی . قالت : فكت معهاء() 


(1) للصدر السايق دج ۸ ص۲۹۲ 


£ 


© ولقد بلغت مبادرات النساء المسلمات فى الخروج للغزو الحد 
الذى كان يفاجأً الرسول القائد » صلى الله عليه وسلم > 
بالجماعات منهن قى أرض المعركة » قد خرجن دون اسككذان . 
پروی ذلك أبو داود » عن حشرج بن زياد » 
أنها حرجت مع رسول الله إل فى غزؤة خيبر » سادسة 
ست نسوة ‏ فبلغ رسول الله ؛ قبعث إلينا » فجشنا ء فرأينا فيه 
الغضب ء فقال : 


جده ام ابیت 


امع من خرجتن؟ . . وبإذن من حرجتن»؟ 

- فقلنا : يا رسول الله » خرجنا تغزل الشعرء ونعين به فى 
سبيل الله ؛ ومعنا دواء للجرحى ٠‏ وثناول السهام » ونسقى 
السويق ‏ (شراب الحنطة والشعير) قال صلى الله عليه 
وسلم : «قمن؛ . حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما 
أسهم للرجال» 

فهذة الجماعة من نساء المؤمنين » كن يعاون فى القتال ‏ «وتناوك 
السهام؛ . .ولذلك أسهم لهن رسول الله جي كما أسهم للرجال 
- فن الغنائم بعد الاتتضار_. . 


وهذه أم عطية الأنصارية » يشهد زوجها اثنتى عشرة غزوة . . 
وتشارکه هی فى ست غزوات منها ؛ ثم تغزو وحدها دون 
زوجها -غزوة . . وتروى ذلك - فى الصحيحين ‏ فتقول 
«غزوت مع رسول الله ية .سبع غزوات ؛ أخلفهم فى 
رحالهم » فأضنع لهم الطعام ؛ وأداوى الجرحى ؛ وأقوم على 
المرضى» . 

a 


ولقد كانت رفيدة الأسلمية أول من أقامت مكانا عاما وثابتا 

للتطبيب فى دولة الإسلام .. أقامت لذلك خيمة فى مسجد 

رسول الله َل . . وأمر رسول الله يك يوم الخددق ‏ أن يطبب 

قيها سعد بن:معاذ . . وقال -كتمتاقى صحيح البخارف-: 

«اجعلوه فى خيمتها لأعوده من قريب! . 

تلك إشارات -مجرد إشا 

مشاركات النساء للرجال فى مختلف ميادين العمل العام -. 

ويكفى أن يتصفح المتصفح بعض العناوين لأيواب من كتب 

صحيح اليخارى » ليرى حقائق هذه المشاركات تشهد عليها 

عناوين من مثل 

باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء . 

باب جهاد النساء . 

ب باب غزو المرأة فى البحر . 

باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال . 

- باب حمل النساء القرّبٍ إلى الناس فى الغزو . 

باب مد اواة النساء الجرحى . 

- باب رد النساء الجرحى والقثلى . 

۔ باب أمان النساء وجوارهن . 

باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس . 

باب قيام المرأة على الرجال فى العرس وخد متهم بالنفس . 
Sî‏ 


إلى ماذج ‏ مجرد تماذج ‏ من 


- باب عيادة النساء الرجال . 

- باب المرأة ترقى الرجل . 

- باب هل يد اوى الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ 

- باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال . . 

- باب بيعة النساء ... إلخ .. إلخ ٠.‏ إلخ ... إلخ . 
إنها بعض من أبواب يعض من كتب صحيح البخخارى . . تمثل - 
فى الحقيقة ‏ أبواب كتاب التحرير الإسلامى للمرأة » قبل أربعة 
عشر قرنا من الزمان 


AD; 


ولابحسين أحند أن هذه النهضة النسائية » التى شهدها صد 
الإسلام ؛ والتى وضعت الإصر والأغلال ‏ إصر وأغلال الجاهلية - 


عن المرأة ٠‏ وأحيت ملكاتها » وفجرت طاقاتها الإبداعية . . لايحسر 
أحد أن هذه البهضة قد 2 دون «جهاد نسائى» . واحر 
أئية» »بل و«احتجاج نسائى» و«تنظيم نسائى» لهذا الجهاد 


والخركة والاحتتجاج ‏ فى سبيل الحرية والتحرير » وتيل الحفوق 
فلقد كانت هناك العادات الموروثة والمتكلسة ‏ فى إهمال الرأة 
. وكانت هدا 


وتحقيرها ؛ والتى يستحيل أن تختفى فى بضع 
تكاليف الإسلام بتغيير الواقع الجاهلى والمثل الجاهلية ‏ وهى التكاليف 
التى تحتاج إلى 


رطام ص و اا ی تی لوک اد 


به من تناقض بين الموروثات التى تربى عليها ‏ فى النظر إلى وضع 
الحرية وهذه المكانة التى أعطاها إياهما الإسلام 

بل ويعبر عن التغيير الذى أحس به بين الوضع المخدنى الذى كان 

للمراة فى حكة وب الوضع الأفضل الذى كانت عليه نساء 


الأنصار ‏ فى المديتة ‏ فيقول رضى الله غنه ‏ قيما يرويه البخارى 

ومسلم - «والله إن كنا فى الجاهلية مانعد للنساء أمرا » حتى 

أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم . كنا فى الجاهلية 
1 


لانعد النساء شيا » فلما جاء الإسلام » وذكرهن الله رأينا لهن 
بذلك علينا حقا» . . ويقول ‏ فيها يرويه الطبرائى فى الأوسط : 


قدمنا المدينة على الأنصار: إذا قوم تغلبهم نساؤهم . فطفق 
نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار»! . 

ورغم أن عمر كان يحدث بأحاديث رسول الله يلك » التى تأمر 
الرجال ألا منعن نساءهم من الصلاة ‏ جماعة ‏ قى بيوت الله  :‏ 
إلا أن الطباع الموروثة كانت تراوده ‏ وتركيها الغيرة ‏ فتجعله يتمنى 
علي روجته -عاتكة بنت زيد بن عمبرو بن نفيل - وهی ابنة 
عمه... أن تصلى بالمنزل » لا فى المنسجد ‏ رغم التضاق المنزل 
بالمسجد! .لكل عمر ؛ فى النهاية » يقبع لحاكمية شرع الله 
وسدة رسول الله وله . 

فغى صحيح البخمارى »عن عبد الله بن عمر : «كانت امرأة 
لعمر تشهد صلاة الصيح والعشاء فى الجماعة فى المسجد . 
فقيل لها : لم تخرجين ؛ وقد تعلمين أن عسر يكره ذلك 
ويغار؟ ....قالت : وما بمنعه ينهانى؟ 

قال : يمنعه قول رسول الله جي : دلا تمنعوا إمناء الله 
مساجد الله» . 

وعند ما رغب عمر إلى زوجته الانتهاء من الذهاب إلى 
المسجد «قالت له : 

۔ والله لا أنتهى حتى تنهانى 

34 


فقال لها: والله لا أنهاكى . . فاسعمرت تذهب إلى 
المسجد » فتحضر الجماعة حتى فى الفجر والعشاء! .. ولقد 
طعن عمر فى صلاة الفجر بالمسجد ‏ وزوجته تصلى فى 

صقوف النساء) . 
هكذا كانت وظلت ‏ تعاليم الإسلام »فى تحرير المرأة 

وإنصاقها » تغالب الموروث الحافلى » ختى عند الذين تسدت قى 

عارساتهم عدالة الإسلام! 

» ولقد كان النساء يحضرن مجالس العلم فى المسجد التبوى‎ ٠ 
ويسألن رسول الله » بو » عن شخون الدين والدنيا فى كل‎ 
الأوقا لكنهن جاهدن ليخصص‎ 
معينة يخصهن فيها بالعلم والتعليم . . بل وأخذ جهادهن هذا‎ 
شيكا من صور الاحتجاج على استكثار الرجال برسول الله ؛‎ 
الذى بعقه الله للجميع . الرجال والنساء على السواء . . وفيما‎ 
يزويه البخارى ومسلم » عن أبى سعيد الخدرى : «قال النساء‎ 
-غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه‎ 

تعلّمنا ما علّمك الله . 


ن أياما محددة وأوقاتا 


۔ فقال پیج :« اجتمعن فى يوم كذا وكذا »فى مكان كذا 
وکذا» . 
فاجتمعن ؛ فأتاهن رسول الله فعلّمهن عا علّمه الله» . 


(1) السدر الصايق ج٣‏ - القسم الأول - ترم ة دمر بن الخطاب صن ١9‏ - 194 
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« بل لقد اتخذ هذا «الجهاد النسائى» ‏ فى بعض الأحخيان - 
الشكل المنظم ‏ الذى نلمح فيه جنين «جمعية نسائية» على 
عهد النبوة . . وفى السئة النبوية اباب وافدة النساءه أى 
مندوبة هذه «الجمعية النسائية» التى حملت «المطالب» التى 
اتفقت عليها النسوة امجتمعات إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهذه «المندوبة» ‏ «وافدة النساء» ‏ هى أسماء بنت 
يزيد بن السكن الأنصارية ( ٠ه‏ ٠50م) ‏ وكانت واحدة 
من أبرز خطيبات النساء فى عصر النبوة .. لقد ذهبت إلى 
رسول الله ين حاملة مطالب «جماعة النساء؛ » وقالت 
للرسول بلي فيما يرويه الإمام أحمد : 
- «إنى رسول من ورائى من جماعة نساء المسلمين » يقلن 

بقولى » وعلى مغل رأيى . . إن الله بعثك إلى الرجال والنساء » فآمنا 

بك واتبعناك . . ونحن ‏ معاشر النساء ‏ مقضورات مخدرات ٠١‏ 

قواعد بيوت . وموضع شهوات الرجال » وحاملات أولادكم . وإن 

الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز ؛ وإذا خرجوا للجهاد 

حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم أفنشاركهم فى الأجر؛؟ 
فتلقاها الرسول ية لقاء حستا . وأخبرها أن عمل امرأة هذا «يعدل 

كل ما ذكرت» لقد جاهدت الرآة المسلمة » حتى وضعت مبادئ 

الإسلام فى الحرية والتحرير فى الممارسة والتطبيق ‏ . فخرجت من أسر 

الجاهلية الوثنية ‏ وشاركت الرجال فى الكثير من ميادين العمل العام » 

قبل أن تغرف الدنيا شيغا عن هذه الحرية وتلك التحرير 


e 
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وإذا كانت مدرسة النبوة قد مثلت المؤسسة التربوية الأولى 
للعمل الدعوى والاجتماعى العام » و«الصناعة الثقيلة» التى 
حول بها الإسلام أهل البداوة والغلظة والجقاء إلى أعظم 
الصناع لأعظم الحضارات . . رهبان الليل وفرسان النهار . . فلقد 
شاركت المرأة فى هذه المدرسة » وتربت فيها وتخرّجت فيها . 
وشهد مجتمع النبوة صفحة فريدة فى تاريخ ريخ الرسالات 
والتعوات :هما الرزيغلا امجتمع من بين تعداد الأمة ‏ الذى 
بلغ يوم وفاة الرسول يلق : 194,0٠‏ أفرز هذا المجتمع أعلى 
نسبة من «الصفوة النحبة» عرفها مجتمع من الجدمعات فى أية 

ضة فبلغ تعداد هذه النخبة ‏ فى كتب أعلام 
الصحابة ‏ قرابة الشمائية آلاف . : وكان من بين هؤلاء الأعلام 
والصفوة رين الف بى سا ارات التجيزات + حك 
كل ذلك في سئوات معد ودات[7 ) عندما فتح الإسلام أوسع 
أبواب التحرير أمام المرأة ؛ التى كانت توءد . . وتورث . . وتعد 
من سقط المتاغ! ... 

وكان من بين هذه «الصفوة والتخبة» المقدمات فى العلم الدينى 
- الذى هو أشرف العلوم ‏ والمقدمات فى تبليغ الشريعة عن رسول 
الله يك . . والمقدمات فى الاجتهاد الفقهى . . بل واللاتى زاحمن 
الرجال فى الخطابة والبلاغة . . 
العام ء مع التحلى يآداب الإسلام » والحفاظ على الفطرة 
الله عليها شقائق الرجال . 


۷ اين 


د القابة فى معرقة الصحابة) طيعة دار الشعب , القاهزة 
ف 


إن هذه الوقائع والحقائق إغا تمثل «شهادة واقعية متجسدة» 
على أن المجتمع الإسلامى ‏ وتموذجه مجتمع القدوة والأسوة 
النبوية هو مجتمع الاشتراك بين النساء والرجال فى العمل 
العام من الصلاة فى المسجد . . إلى الجهاد فى سبيل الله - 
وليس مجتمع الانفصال » الذى يعزل النساء عن المشاركة فى 
العمل العام » ولا الذى يفصل بين الرجال والنساء بسور ليس 
له باب! .. 

إن الحرم » والمنهى عنه فى المجتمع الإسلامى هو «الخلوة» 
خلوة المرأة بغير الحرم . . وليس الاختلاط والاشتراك فى العمل 
العام الذى تضبط فيه المشاركات بآداب الإسلام . المطلوبة من 
المرأة ومن الرجل على السواء ؛ وبقيم الخلال والحرام الإسلامية 
الواجبة على الجميع ٠‏ نساء ورجالا . 

فالخلوة بغير الحرم منهى عنها بالنص الإسلامى ‏ الذى يرويه 
البخارى عن عبد الله بن عباس »والذى قال فيه رسول 
الله لو : «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم) . . 

ولقد ظل المجتمع الإسلامى ؛ فى غالبيته العظمى وعلى مر 
تاريخه على هذه السئة التى سنّها الإسلام . الاختلاط 
و ار ف لإا رب 
وتحرع الخلوة بين المرأة وغير ا محرم ‏ ظل ذلك قائما حتى يومنا 
هذا ء فى ريف المجتمعات الإسلامية وبواديها والأحياء الشعبية 
من مدنها وحواضرها ‏ أى فيما يزيد على 5// من جمهور 
الشعوب الإسلامية . . ولم تفرض العزلة على النساء إلا فيما 


EE 


سمی «بالأحياء الراقية» من المدن » ولدى شرائح اجتماعية 
بعينها من الأسر والعائلات .. تلك التى أعادت نساءها إلى ما 
يشبه الجاهلية » التى عبر عنها الشاعر بهذه الصورة المضادة لصورة 
المرأة فى مجتمع النبوة » عندما قا 

ومنغاية المجد والمكرمات بقاء البنين وموت البئات! 


والشاعر الآخرء الذى رأى المرأة عورة لا يسترها إلا القبر: 


ولم أرنعمة شملتكريما 2 كنعمةعورة سترت بقبر! 

أما امجتمعات الإسلامية . فى غالبيتها العظمى ؛ فلقد ظلت - 
إلى حد كبير . . ورم ما أصابها من تراجع حضارى ‏ أكثر 
احتراما للمرأة وتكرها لها من نظائرها فى الحضارات الأخرى با 
الأيقاين» 


ee 


ولا كانت القاعدة الفقهية «سد الذرائع» هى الباب الذى تعالج 
فى إطاره قضية الاختلاط والاشتراك فى العمل العام بين النساء 
والرجال » فجدير بالملاحظة أن قاعدة «سد الذرائع» ككر 


نواعد الققه الإسلامفى » لابد فى ضبط تطبيقاتها من الاعتصام 
بمنهاج الوسطية الإسلامية ‏ التى تحفق المقاصد الإسلامية مع 
الحذر من غلوى الإفراط والتفريط . . 

إن الطعام الخلال مباج .ولا يجوز تخرعه سدا لذريعة ما ينتج 


عن بعضه أو عن الإسراف فيه من أمراضي! . . 
وإن شرب الماء سباح وحلال . . ولا يمكن تحرعه سدا لذريعة 
الشرق من شرب الماء! . 


وإن اللسان نعمة من نعم الله على الإنسان . . ولا يجوز 
- فضلا عن قطعه ‏ سدا لتريعة الكذب » الذى أداته اللسان! . 
إن أعضاء التناسل هى سبيل التكاثر وحفظ البوع الإنسانى . 
ولا يجوز جبها سدا لذريعة الزنا » التى هى الآداة فيه! . 
وقس على ذلك العيون . . والآذان ... واللمس »من ملكات 
وطاقات الإنسان . . 
فالمباحا على أصل الإباحة »ولا تخرج عنه إلى 
الكراهة أو التحرم » إلا إذا تحققت المفسدة أو كثرت ومن هنا فلابد 


f 


من الحذر الشديد عند التعامل مع تطبيقات قاعدة سد الذرائع ؛ 
وذلك بالتدقيق فى الموازنة بين الصالح والمقاسد ‏ التى هى معيا 
السياسة الشرعية فى التعامل مع كل ألوان المباحات . . ففى 
حظر المباح ‏ ومنه الاختلاط فى المجتمع الإسلامى ‏ لايد من 
ا ٠‏ وهی : 
- أن يكون إقضاء الوسيلة المباحة إلى المفسدة غالباء لا نادرًا - 
وغدد الشاطبى ٠(‏ ولاه 1888م) أن يكون كثيرا لا نادرا ولا 
غالبا 
ل ا مجرد مقسدة 
مربتوحة . 
٣‏ ألا يكون المنع - يعد توافر الشرطين السابقين ‏ تحرمًا قاطعًا بل 
هو بين الكزاهة والتخرم سب ذرجة المفسدة . 
-إذا كانت الوسيلة تفضى إلى مفسدة : ولكن مصلحتها أرجع 
من مفسدتها ٠‏ فالشريعة لا تبيحها فحسب »بل قد تستحيها 
أو توجبها ؛ حسب درجة المصللحة ١١‏ 
e‏ 
إن كشيرين من يتوسعون فى تطبيقات قاعدة سد الذرائع فى 
غلاقة النساء بالرجال والاختلاط والمشاركة فى العمل العام . إغا 
يقودهم إلى هذا التوسع النية الحسنة والرغبة الصادقة قى نحقية 
اجتمع المثالى» فى الحياة الإسلامية . . وهم يخفلون عن حقيقة 


(1) (تحري الراة فى عصر الر 


الة) جنا ص 190 
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إسلامية مهمة تقول لنا : إن «المثال» هو الإسلام » وإن تحقيق 
«المشال الإسلامى» فى «امجتمع الإنسانى» ‏ حتى على عهد 
النبوة ‏ هو محال من المحالات .. فالمثال الإسلامى : عدل 
خالص » وصلاح كامل » وخير مصفى » وكمال إلهى معصوم . . 
على حين أراد الله » سبحائه وتعالى » للإنسان ‏ ومن ثم 
للمجتمع الإنسانى ‏ أن يكون مزيجا من ملكات الخير وغرائز 
الشرء وخليطا من الصلاح والفساد » لتكون حياته ‏ كل حياته 
۔ وليكون اجتماعه ‏ كل مجتمعاته ‏ مساحات والابتلاء 
والاختبار. . وصدق الله العظيم : 8 وَتبُوكُم بالشرَ والخير فة 
وَإلَينا تُرْجَعُونَ 4 (الانبياء : )۴١‏ وصدق رسول الله جل 
أتس بن مالك : «كل بثى آدم ختطّاء . فخير الخنطائين التوابون» 
- رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى والإمام أحمد ‏ وعن أبى ذر 


فيما يرويه 


أن رسول الله يلاي قال فيما يرؤيه عن ربه -! «دكل بلى 
آدم يخطئ بالليل والنهار » ثم يستغفر لى » فأغفر له ولا أبالى» 
-رؤاة مسلم والإمام أحمد ‏ . 

ونحن نقول للذين يدفعهم فرط 
«المثال الإسلامى» فى «امجتمع الإنسانى» : إن الإنسان إذا حقق 
«المشال» فى أرض «الواقع» » سيضاب ساعتئد بالاغحراب 
واليأس والقنوط والإحباط! . . ذلك أن تحقيق كل المثل وجميع 
الآمال إنما ينهى «جدول أعمال الحياة» . . ولقد شاءت إرادة الله 
لهذا الإنسان » كى يواصل رسالته فى عمران هذه الأرض حتى 
417 


تأخذ زخرفها وزينتها ‏ أن يباعد بينه وبين تحقيق «المثال» كلما 
تقدام خطوات وخطوات على طريق تحقيق هذا «المثال» وذلك 
حتى تنفسح دائما وأبدا مساحات الأمل أمام هذا الإنسان .. 
فالتقدم العلمى ؛ الذى يزيد مساحة المعلوم للإنسان من الكون 
والعالم » هو الذى يزيد من مساحة المجهول أمام هذا الإنسان : 
كلما زادت مساحة المعلوم لديه! . . وذلك حتى يظل «جدول 
أعمال البحث العلمى» زاخخرًا بالمهام أمام العلماء! 

وأسلمة ال حياة الاجتماعية فى امجتمع المسلم » وهى التى تزيد 
مساحة التطبيقات «للمثل الإسلامية» فى هذا المجتمع » ستفئح 
أمام هذا الإنسان المسلم المزيد والمزيد من الآفاق والمهام التى 
تبعل الأسلمة الكاملة هى الأمل الى يظل دائما وأبدا حافزا 
على المزيد من السعى والمزيد من الاجتهاد أو المزيد من التتدافع 
والاستباق على طريق اخيرات ٠‏ 

تلك هى وظيفة «المشال الإسلامى» . . والوعى بها يجعلنا 
بالموازئة بين المصالح والمفاسد ٠‏ 
وليس جعيار المصالح الخالصة » والخير 


دی لا شرفيه! . 
ولعل فى تطبيقات مجتمع النبوة اللمثال الإسلامى» ما 

على الاطمئنان إلى هذه الحقيقة . التى تغيب عن ال 

لفرط تعلقهم بتطبيق دكامل المثال» : 

« ففى المجتمع امختلط ‏ الذى تخرج فيه التساء إلى الحقول 
والأسواق » وإلى الصلاة فى المسجد مع الرجال حتى فى عتمة 


E 


العشاء وغلس القجر. . والذى يدخل فيه الرجال على النساء 
ة الغ عندما ظهرت شوائب 
خاصة فى دخول رجل على زوجة 
غاب زوجها فى سفر أو تجارة آو غزو . . لم يحرم رسول الله يليه 
الاختلاط ولا دخول الرجال بيوت الغائبين . . وإغا أكد على 
تحر الخلوة بالمرأة غير الحرم التى عاب زوجهاعن بيتها » وظلت 
الإباحة للاخختلاط . . فقال يلك -: «فيما رواه مسلم ‏ لا 
يدخلن رجل بعد يومى هذا على مُغيبة إلا ومعه رجل أو 
رجلان» ‏ فأكد على تحر الخلوة » وتوعد مقترفيها بالنكال » 
وأبقى على أصل الإباحة للاختلاط . 
© وعندما أخذ بعض المنافقين فى التحرش بيعض النساء أثناء 


خروجهن ليلا لقضاء حوائجهن »لم يمتع رسول الله يله خروج 
النساء من بيوتهن . وإغا نزل القرآن:داعيا النساء إلى الخشمة 
الإسلامية التى تيز الحرة وتعلن عن جديتها والتزامها السلوك 
الإسلامى . وذلك حتى يرتدع النافقون العابشون الذين 
ھا الي قل لأزواجك وبتاتك ونساء 
ين علهن من جلابيبهن ذلك أدئ أن يعفن فلا 
ن وكان الله غمُورًا رحيما (الأحزاب : 09) بل وختم الله 
سبحا وتعالي آي هدا التشريع با قر ریا / 
» وعندما سمع عمر بن الخطاب - إبان خلافته ‏ وهو يعس ليلا - 
أمرأة غاب عنها زوجها فى سفر الغزو والجهاد ‏ تعبر عن أشواقها 
GE‏ 


حورن بالنساء هي 


الحلال إلى أحضان زوجها . ورغبتها الأنثؤية المشروغة فى إشباع 

غريزتها الغطرية . . وتنشد شعرا تقول قيه : 

تطاول هذا الليل واسودجائبه وطالعلئالآخليلألاعبه 

والله لولاخشية الله وحده لوك من هذا السرير جوانبه 

وتكنربى والحياءیغقنیى وأكرم یعلی أن وط مراكبه 

عتدما سمع عمر ذلك ءلم يفرض القيود على العواطف 
المشروعة ولا على المتع الحلال » ولا على سفر الأزواج عن 
الزوجات . . وإغا تظم العلاقات » بعد أن استشار أهل الخبرة فى 
ذه الاد د 


. فلقد ذهب إلى ابئته حفضة - آم المؤمنين -:فسألها 
يا بنية » كم تصبر المرأة عن زوجها؟ . . 

فقالت : سبحان الله! ملك يسأل مثلى عن هذا؟! .. 
أريد النظر للمسلمين ما سألتك ... 

الت عة أشهر د سعة أشهر. : 


عمر للناس فى مغازيهم ستة أشهر ؛ يسافرون شهرا 
ويقيمون فى الميد ان أربعة أشهر ؤيعودون فى شهرأ١!‏ , 

هكذا تعامل المجتمع النبوى والراشدى مع الشوائب والأخطاء 
والخظاياء بالموازنة بين المضالج والمفاسد » ترشيدا اللواقع» كى 


يقترب داتما وأبدا من «المثال» وليس بتحر المباح » سدا للذرائع ٠‏ 
على أمل التحقيق الكامل «لكامل المثال» . 

E 

rei 


(۱) (فناوى وأقضية عمر بن الحخطاب) 
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وإذا كانت الكلمة الإسلامية هى ميدان كيير وعظيم 
وخطير من ميادين الجهاد الإسلافى كان ذلك موقعها 
منذ ظهور الإسلام -. . فإن مستجدات واقعنا المعاصر الذى 
يعيش الانفجارات المتلاخحفة واتار 
الوس 
الإسلامية فى الجهاد الإسلامى .. فاتقتاح كل الحدودء 
وانهيار كل السدود وتحطم جميع القيود أمام كل أنواع 
«الكلمتات» لكل الدياقات والفلسفات والمنظومات الفكرية 
والعقدبة» ويسعوجب اسضدعاء كل إمكاناك اهاد 
بالكلمة الإسلامية تبليغا للدعوة » وإقامة للحجة ء وإزالة 
للشبهة » وعرضا الليديل الإسلامى» فى مواجهة «البدائل/ 
الأخرى . . بالمواجهة الشرسة مع العحديات التى تناوش ؛ بل 
وتنهشن فى الإسلام وأمته وعالمه . 

وإذا كان الإعلام يكلمة الإسلام هو ميدان كبير 0 
هذا الجهاد ء فإن التكليق بهذه الفريضة ‏ ككل فرائض الا 
بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ موجه ومفروض على كل من النساء 
والرجال على السواء . 


ل 


رات 
ررات 


والأقكار:؛ قدزادت وتزيد من وزن الكلمة 
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« فدور المرأة قى ميدان الدعوة الإسلامية المعاصرة : قضية تحتام 
إلى تدارس وتشاور » يحددان كيفية أداء فريضة مشاركتها فى 
هذا الميدان . . والضوابط التى تكفل فعالية هذه المشاركة ؛ فى 
إطار منظومة القيم الإسلامية . والموازتات بين المصالح المرجوة 
ن المفاسد الحتملة قى الممارسات . 


4 
« والمرأة فى ال ينما والمسرح والتمثيلية : فضية 
الإعلام الإسلامى المعاصر. تحتاج إلى تدارس وتشاور» 
يحدذان كيفية نهوضها بدورها المشارك فيه » ؤفق الضوابط 


الإسلامية وصولا إلى تحقيق الفريضة الثى تبتغى تحقيق 
مقاصد الإسلام . 

«:والمرأة(') قى الفضائيات . . والتلفاز. . والإذاعات : كل هده 
قضايا تحتاج إلى تدارس وتشاور» يفصل قواعدها؛ 
وضوابط الأداء لرسالتها فى إظار الماد التى وقغت عندها 
هذه الصفحات . . مبادئ المساوأة ‏ مساواة التكامل - بير 
النساء والرجال . . ومبادئ الإسلام » التى ساوت بين النساء 
والرجال فى المشاركة بالعمل العام .عندما جعلت المؤمئين 


+ هناك شبهات «تعشش» فى العقل العلنماتى . : وى عتقول يعض الإسلاسيين‎ )١( 
يتوهم أصحابها أئها تتتقص من أهلبة لمرأة للمشاركة مع الرجل قى العمل العام‎ 
ومن أهم هله الشات‎ 
7 شببهة : أت شهادة الراة على الصاف من د‎ ) ١ ( 
(ب) وشبهة ! أن ميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكر‎ 
نتن‎ ١ لحديث رسول الله ولق‎ ٠ (ج) وشبهة : تقنصان المرأة فى العقل والذين‎ 

ناقضات هقل وفين» _رواه البتمارق رلم 
زهت 


والمؤمنات أولياء ؛ متناصرين ومتشاركين فى النهوض 
بفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » التى هى جماع 
المشاركة فى العمل العام . . والله من وراء القصد . . منه » 
سبحاته ٠‏ تسعمد العون والتوفيق . 

ا 


( د ) وشيهة : منع ولاية المرأة » لحديث رسول الله يله : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
- رواء الإنام أحمد - . 


وهذه الشبهات ت إلى دراسة خاضة ؛ تكشف عن المتقيقة ٠‏ وتر الأرقام 
عن أسرى هذه الشبهات ‏ من العلمائبين والإسلا. 
الشبهات» انظر كتابنا (العحرير الإسلامى للمرأة) طبعة دار الشروق سلة 

۰۰م وكتاينا (هل الإسلام هو الحل ...اذا وكيف؟) ٠١۹-۱۳۹‏ طبعة 
دار الشروق . القاهرة ٤۱۸(‏ ۱ه /145م) , وانظر -: کور ضلاح 
سلطا (ميبراث الرأة وقضية المساواة) سلسلة «فى التتوير الإسلامى» طبعة 
القاهرة .دار تهضة مصرستة 1554م 


(EF 


الفهسسرس 


تنوع التكامل بين الرجال والنسا. 

فجي الدركةتن العمل العام 

فى الجهاد النسائو 

الضبط الوسطى لقاعدة سد الذرائ 
الجهاد الإعلامى للعرأة فت 
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صدومن لها 
«فى التنوير الإسلامى» 


. الصحرة الآسلامية فى عيون قربية‎ - ١ 
الخرب والإسلام‎ - ۴ 

+- ابو حياك التوحیدی 

4- تراس قآنية فى قله الجر ارق 
© - ابن رشد بين الغوب والإسلام 


١‏ - تأملات فی التقسير الحضازى للقرأك لكر 
۴ عندما دلت مصر قى دين الله 
۴ - الحركات الإسلامية رؤية نقدية 


لعزا لتر من لل وی ای ریا 
لاسي العباع سول E‏ 
شارات امال اقا ام س 
۲١‏ - التنمية الاجتماعية بالغرب. 


والخداثة والتنسية والحوية 
۴٣‏ - متاط العولة على الهوبة انها 

+7 - الغناء والوسیقی خلال آم حرام ۲۴ 
4 - خبورة العرب فى أمريكا 

8 - هل المسلموت أمة واحلة:؟؟ 


+8 - السنة واليدغة 


م - لري الإسلاميّة صالحة لكل زان ركان تع وطق | د. محمد عمل 
۸ 2 قفار ين المحم والشركز حول الاي | د عبد الوفاب ایر 
4- مركسة الإسللام أ متصور أبوشافمق 
1 -الأسلام کم ازن به شوايط وتلااح Ce e‏ 
١‏ صورة الأسلام فی ترا ل ت م 
ایل لوقع علي ha‏ 
تق ی یر واا دت 
عازق للسيحية والملمائية فر أوريا (شهافة للاتية) | عدم وتعليق/ د .محمد عملية 
لعبادات في ارو والاعلاق سلا الدين سلطا 


*4 - الآثار الشربوبة للعيادات فى الحقل والجسد 
48 - الستة اللبوية وللعرفة الإتسانية 


صلاح الدين سلطات 


مس وناو عافن 


ةء 
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إلى القارئ 


ھی تقشد واج 
إذا كان «التنوير الغربى» هو تنوير علماني. يستبدل العقل بالدين. 


قطيعة مع التراث. 


فإن«التشوير الإسلامى؛ هو تنوي ر إلهى؛ لآن الله والقرآن 
والرسول- صلى الله عليه وسلم ‏ أنوار تصنع للمسلم تنويرًا 


إسلاميًا متميزًا. 


ولتقديم هذا ٠‏ التنوير الإسلامى » للقراء. تصدر هذه السلسلة؛ 


الوم فاد 


ف سیف ع اة 
ا« همي ال ابد 

«لاقيبىهويدى 
«د.سيورسوقي 
۾ د. عبيدالوهاب المسيرى 
ف ف سبال حب يق 


جديد الإسلامى المعا 


» المستشار/طارق البشرى 
E‏ العوا 
ة موسق الكرضياوع 
ه دإكمال الديين إمام 
e‏ بشي ماک 
ه ناضلا الدين سلطان 


